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عنوان المداخلة:

       أفق التوقع في مسرحية "أدباء المظهر " لأحمد رضا حوحو
ـ  المداخلة:
ـ مما لاشكّ فيه أنّ المسرح الجزائري منذ نشأته حتى اليوم لم يجد العناية الكاملة من الدارسين و النقاد، "ذلك أنّ دراسة الأدب بوجه عام تعتمد على النص المكتوب والمطبوع وهذا ما لم يتوفر بالنسبة للمسرح سوى في الفترة الأخيرة"(1)حيث ظهرت الحاجة إلى مسرح يعالج الواقع الجزائري"ويصطنع اللغة والتمثيل،ويهتم بالمسرح أداة للنقد وبالفكاهة سبيلا لترقية الذوق والشعور"(2)،ومعلوم أنّ النص يحيل القارئ إلى عالم معين ،ويعبر عن سياق اجتماعي معين،فهناك آثار اجتماعية،وثقافية،ونفسية،يحدثها النص الأدبي،"لأنّ هذا النص موجه إلى مجتمع معين يريد أن ينبه إلى انزلاق داخل هذا المجتمع ،أو يريد أن يبشر بقيم جديدة تخص كامل أفراد المجتمع إلى غير ذلك من الوظائف الاجتماعية للنص"(3).
والنص المسرحي أكثر فنون الأدب سعة تجربة، وله القدرة على الإحاطة بمشاكل  الحياة والمجتمع.وقد ظهرت العديد من المسرحيات التي تهدف إلى إصلاح المجتمع،ويمكن أن نجد مثل هذه الموضوعات  التي لها صلة بالمجتمع وما يتصل  به  من قريب أو بعيد فيما كتبه" أحمد رضا حوحو"في مسرحياته القصيرة التي تتكون من فصل أو أكثر،وكان لها أثرها الواضح في الحياة الاجتماعية والأدبية على حدّ السواء ،حيث يعالج موضوعا اجتماعيا معين بأسلوب ساخر،ويظهر هذا جلياً في مسرحيته "أدباء المظهر"،والتي نحاول من خلالها أن نعرف ما  إذا كان أفق الانتظار متوقع لدى المتلقي أم أنّه غريب مفاجئ،وبالتالي نحاول أن نقدم قراءة لهذه المسرحية في ظل نظرية التلقي.

ومعلوم أنّ نظرية التلقي بزعامة "هانز روبرت"و"يا و س "قامت على عدة مرتكزات لا يكاد يستغنى عن واحد منها عن الآخر إلاّ أنّ النقاد يرون أنّ "أهم مرتكز تقوم عليه هذه النظرية هو "أفق التوقع"    و الذي يلعب دورا مركزيا في نظرية التلقي عند "يا و س" وهو يُعدّ من منظور يا و س بمثابة الركيزة المنهجية لنظرية التلقي"(4)،وهو عبارة عن جملة من الاستعدادات التي يتسلح بها المتلقي ليواجه نصاً ما أي أنّ المواجهة تتم وفق" المعايير الثقافية و الطروحات والمقاييس التي تشكل 
ــــــــــ
 (1) عبد الله ركيبي :تطور النثر الجزائري الحديث ،دار الكتاب العربي،2009،ص 253.
 (2) المرجع نفسه ،ص 253.
  (3)  حسين خمري: سرد يات  النقد ،في تحليل آليات  الخطاب النقدي المعاصر،منشورات الاختلاف،ط1،2011،ص70.
 (4) نادر كاظم: المقامات والتلقي، المؤسسة العربة للدراسات والنشر،بيروت،ط 1،  2003،ص 223.
الطريقة التي يفهم بها القراء ويحكمون من خلالها على عمل أدبي ما في زمن ما، يمكن أن يتشكل هذا الأفق من عوامل مثل الأعراف، وتعريفات الفن مثل الذوق أو الشفرات الأخلاقية السائدة"(1).
هذا الأفق الذي يمتلكه المتلقي هو الوحيد الذي يكفل تلقي النصوص ،وتأويلها،وملء فراغاتها وما تركه الكاتب من تيمات فيتسنى له بذلك المساهمة في إكمال النصوص وصياغة المعاني واستكمالها.
وأفق الانتظار الذي نادت به النظرية الألمانية أفق انتظار يتسلح به الكاتب والمتلقي معا مع اختلاف بيّن بينهما في طريقة الاستعمال فالكاتب يراعي أفق الانتظار لأنّه"لا يملك الحرية المطلقة في كتابة 
النص فهو يرجع إلى عدد ومعروف من سنن الكتابة يشكل الخروج عليها أو التغاضي عنها 
مساساً بنظام الكتابة وأعرافها"(2)
 وهذا من أجل "إثارة المتلقي والسعي إلى مفاجأته، وإحداث الشعور بالخيبة لديه، وذلك بخرق الأفق المألوف لديه، وخلق أفق جديد، أما المتلقي فيمتلك هذا الأفق حتى يؤول ويملأ الفراغات التي تترك ،وحتى يعرف نوعية الإبداع الملقى إليه،أهو مألوف متوقع؟ أم غريبا مفاجئ ثار به الكاتب على تلك الاستعدادات التي تشكل أفق التوقع؟ وهل كانت هناك متعة فنية في الحالتين؟ أم فيه إضافة وتوسيع أفق توقع؟"(3) وهذا ما سنحاول الإجابة عنه من خلال تتبعنا لأفق التوقع في مسرحية "أدباء المظهر" لأحمد رضا حوحو، التي يعالج من خلالها موضوعا اجتماعيا، لأنه "من القضايا التي تهم كلّ أديبٍ واعٍ بوظيفة الأدب ،وجديته، وفعاليته في رفع المستوى الفكري والاجتماعي للجماهير،قضية التعبير المسرحي"(4)، حيث استطاع أحمد رضا حوحو من خلال هذه المسرحية أن يعالج قضية مهمة هي مكانة الأديب في المجتمع، حيث نفهم من خلال أحداثها أنّ بطل المسرحية ـ وهو أديب ـ يحيا مأساة عنيفة، ثمّ يهتدي إلى وسيلة جديدة لكسب قوت 
  يومه،بعد أن اقتنع في قرارة نفسه،أنّ "عصر الأدب الرفيع قد قضى ،وأمة الفنون الجميلة قد خلت"(4)،وتدور أحداث المسرحية حول أولئك الذين يتشبهون بالأدباء في المظهر،دون أن تكون لهم 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) حسين البنا: قراءة الآخر/ قراءة الأنا ـنظرية ـــــــ التلقي وتطبيقاتها في النقد العربي المعاصرـ الأمل للطباعة والنشر والتوزيع،ط1،2008،ص28.
(2) محمد المبارك: استقبال النص عند العرب، المؤسسة العربة للدراسات والتوزيع،ط1،1999،ص200.
(3) محمود عباس عبد الواحد:قراءة النص وجمالية التلقي، دار الفكر العربي،مصر ط1،ص 23.
      (4) محمد مصايف : فصول في النقد الأدبي الجزائري، دراسات ووثائق، الشركة الجزائرية للنشر والتوزيع،الجزائر،1981،ص70 
مواهب أو مواقف، ولكنه يعالج فيها بعمق ما يعانيه الأديب الأصيل في مجتمعه الذي لا يقدره، 
ولا يُقبل على  إنتاجه،وإنّما يُقدر المال والجاه.
ولكنّ شخصية الأستاذ "خليل"في المسرحية الأديب المعروف تهتدي إلى حيلة من أجل التكسب وكسب لقمة العيش التي أصبحت حلما بالنسبة لهذا الأديب ،فينشر إعلانا في الصحف يتعهّد فيه لمن يدرس بأنه قادر على أن يجعل هذا أديبا في ساعات قليلة،هذا هو موضوع المسرحية باختصار.

  وأول أفق توقع نقف عليه في هذا النص المسرحي،  هو قول الكاتب في أول المسرحية، وهو يصف       الغرفة التي يعيش فيها "الأستاذ خليل" بطل المسرحية: " في غرفة بسيطة الأثاث،تحتوي على منضدة خشبية كبيرة، وعدة كراسي قديمة، مبعثرة هنا وهناك، يبدو الأستاذ خليل جالسا على مكتبه حيث تكدّست عليه عدة كتب وأوراق"(1).
 فأفق توقع المتلقي يختلف تماما عماّ قدمه الكاتب، حيث لم يتوقع أنّ يعيش الأديب هذه الحالة المزرية، فهنا خرق لأفق توقع معهود.
أما أفق التوقع الثاني الذي نقف عليه في هذه المسرحية،فهو قول الكاتب على لسان شخصية "مراد"، وهو تلميذ الأستاذ خليل في المسرحية: "لم أتحصل على شيء للأسف...طفت كل البلاد، وعرضت كتبكم الجديدة على كل الناس، فلم يلتفت إليها أحد، ويقولون إنّها لا تحتوي على الصور الشيقة وهي لذلك لا تصلح لشيء "(2) فالكاتب هنا مجبر على خرق أفق توقع معروف لدى المتلقي وهو أنّ الكتب الجديدة عادة نُقبل على ما فيها من فائدة علمية أو أدبية،فقدّم الكاتب أفق توقع جديد وهو   أنّ إقبال الناس يكون على الكتب التي تحمل الصور الشيقة،وبالتالي توجد مخالفة لما هو معهود ومألوف .
 أما أفق التوقع الثالث فنلمسه في قول الكاتب:"خليل (ملقيا نظرة على ملابسه البالية): وكيف العمل ؟ وقد أصبحت رجلا عجوزا...ضيعت عمري كله في خدمة الأدب الذي كنت أظنه  

نبرا س الإنسانية " فالكاتب مرة أخرى استطاع خرق أفق معهود لدى المتلقي، إذ كيف تكون هذه الحالة البائسة هي حالة الأديب في المجتمع، هذا الأخير الذي أفنى عمره في خدمة العلم والأدب وأفق الانتظار يعدّ من أسس نظرية التلقي،لكن "بإمكان المؤلف حسب جمالية التلقي أن يغير أفق 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) عبد الملك مرتاض: فنون النثر الأدبي في الجزائر1931 ـ  1954 ،ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،1983،ص239.
(2) المرجع نفسه،ص239.
انتظار القارئ، مثلما يمكن لهذا الأخير بتلقيه الاستحسان ،أو الاستهجان،أن يؤثر في الإنتاج الأدبي"(1).
أما أفق التوقع   الرابع، فهو في قول الكاتب:" ألا تبا لك أيها الأدب فقد غررت بي...وإذا بنقمتك تحل بي ،نعم نقمتك ...نقمتك" (2)، الكاتب هنا خرق أفق توقع  معهود  لدى  القارئ ،فكيف يصبح الأدب نقمة على صاحبه ،فمعروف أن العلم نور ،وأن الأدب بصفة عامة نعمة ،لكن من منظور الكاتب ،وفي هذه الحالة أصبح الأدب نقمة على صاحبه، إذ كيف يُعقل أن يعيش الأديب في مجتمع  لا يقدّره، ولا يقدر أدبه،فيعيش حالة مزرية ولا يستطيع الحصول على قوت يومه ، فالكاتب هنا إذا مجبر على خرق المعهود والمألوف لدى المتلقي مرة أخرى .
أما أفق التوقع الخامس في هذه المسرحية فيظهر في قول الكاتب:" إنّ عصر الأدب  الرفيع  قد   مضى ... وأمة الأدب والفنون الجميلة قد خلت ...  وهذا عصر جديد، عصر المادة، وهذه أمة جديدة، أمة المظاهر "(2)، وبالتالي الكاتب استطاع مرة أخرى خرق أفق  توقع  لدى  القارئ ،وهو   نظرته للأدب الرفيع ،حيث يوجد هنا توافق بين نظرة الكاتب للأدب،ونظرة المتلقي، فهذا التوافق 
 هو أفق  توقع  المتلقي ،لأننا ببساطة نعيش في مجتمع يقدر المال أكثر من العلم والمعرفة، وبالتالي 
  وبالتالي كلما حرص عليه الكاتب كانت الإثارة.

 وأفق التوقع السادس نلمسه في قول الكاتب ،عندما أراد أن يوضح كيف اهتدى الأستاذ "خليل" إلى       حيلة لكسب لقمة عيشه،وهي أن ينشر إعلانا في الجرائد يكتب فيه: "كيف تصبح أديبا في ساعتين"(3).
 ومعروف لدى المتلقي أنّ تكوين الأديب يأخذ سنوات في طلب العلم، فكيف يصبح الأديب أديبا   في ساعتين؟ وهنا أيضا خرق لأفق انتظار المتلقي،  فالكاتب هنا أبدع ،وأفق التوقع تحقق، بل تحققه هذا فيه تعديل وخرق لما عهده المتلقي.
أما أفق التوقع السابع فهو قول الكاتب:" ينقسم أدب اليوم إلى قسمين... القسم  الأول هو قسم   المظهر، فيجب على الشاب الذي يريد أن يمثل أديب العصر أن يرتدي ملابس أنيقة، وأن 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)  عبد القادر شرشار: تحليل الخطاب الأدبي وقضايا النص،منشورات اتحاد الكتاب العرب ،2006، ص 56.
  (2) عبد الملك مرتاض : فنون النثر الأدبي، ص239.
   (3) المرجع نفسه، ص240.

يستعمل نظارة ذات إطار فخم، وأن يحمل قلم تحبير ذا ريشة ذهبية، ودفترا صغيرا للمذكرات ،      ويحسن به أن يتأبط كتابا أو صحيفة كلما سار في الشارع"(1)

فالسخرية ظاهرة هنا في أدب الكاتب، وهنا أيضا خرق لأفق توقع،إذ كيف يمكن أن يُختصر الأدب في المظاهر فقط، فسخرية الكاتب من الوضع  الذي المزري الذي أصبح يعانيه الأدب والأديب معا، 
وهنا خرق جديد لأفق توقع معهود،إذ حصر الأدب في المظهر الخارجي فقط.
أما أفق التوقع الثامن في هذه المسرحية فيتمثل في قول الكاتب وهو يقدم لنا حوارا بين الأستاذ خليل   وطلبته:" خليل: هل تحسنون الكتابة؟
        الجميع: الكتابة...الكتابة...طبعا طبعا"(2)
الكاتب هنا استطاع مرة أخرى خرق أفق توقع المتلقي، حيث يندهش  هذا  الأخير من هؤلاء الطلبة الذين لا يعرفون الكتابة ،وهو أمر غير متوقع لدى المتلقي ،الذي معروف لديه أنّ أبسط الأمور التي  يجدر  بطالب العلم أن يحسنها هي القراءة ،والكتابة وبالتالي تحد ث الدهشة لدى المتلقي، فهذا أمر غير مألوف لديه، وبالتالي خرق جديد لأفق التوقع.
 أما أفق التوقع التاسع، فيتمثل في قول الكاتب:" أمّا المرحلة الثانية فهي أن يحفظ الشاب أسماء بعض الأدباء، والشعراء المتقدمين، وأدباء الجيل الحديث ،وأسماء بعض مؤلفاتهم...هل فهمتم"

لكن الطلاب الثلاثة يبدون بعض التضايق،لأن حفظ الأسماء نفسها ،فيه بذل جهد ويسألون الأستاذ      " أما توجد عندكم طريقة  أسهل من هذه يا حضرة   الأستاذ لأن هذه الطريقة تكاد تكون رجعية.
 خليل: "مستدركا" هذا طبعا إن أردتم أن تكونوا من كبار الأدباء"(3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     فالكاتب خرق أفق توقع مألوف لدى القارئ، وهو أنّ حفظ أسماء بعض الأدباء والشعراء، لا يمكن أن يجعل الشخص أديبا.
 وأفق التوقع الموالي يتمثل في قوله:"  شوقي شاعر كبير ... الجميع مبتهجين ،يأخذون في الكتابة وهم يرددون: شوقي شاعر كبير.
خليل: العقاد كاتب اجتماعي كبير... طه حسين أسلوبه سهل ممتنع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) نور الدين عمرون: المسار المسرحي الجزائري إلى سنة 2000، ط 1 ،2006،ص 129.
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أحد التلاميذ: أما يكفي هذا يا أستاذ ؟
خليل: يكفي إذا شئتم "(1)

 وهنا أيضا خرق لأفق توقع معهود عند المتلقي، إذ كيف يمكن لطالب العلم أن يصل إلى هذا المستوى من سوء الفهم والحفظ ، وهل يُعقل أن يملي الطالب شروطه على الأستاذ ؟ فالكاتب استطاع بأسلوبه الساخر أن يلفت انتباه المتلقي ،ويخترق أفق توقعه.
ومن هنا يمكننا أن نستنتج أنّ للعمل الأدبي قطبين يمكن تسميتهما" بالقطب الفني artistic، والقطب الجمالي aesthetic   فالقطب الفني هو نص المؤلف، والقطب الجمالي هو التحقق الذي ينجزه القارئ "(2)،  وبهذا يكون القارئ قد ساهم في انجاز نص جديد، أي أنّ "النص 
  الأدبي متجدد، بعدد القرّاء"(3).
 أما أفق  التوقع  الأخير ،فيظهر في قوله:" الجميع  (يطوون دفاترهم): كفى يا أستاذ كفى,
  يستوفي الأستاذ خليل أجر الدرس من الشبان، ويخرجون مبتهجين مسرورين، يكيلون لبعضهم ألقاب الأستاذ والأديب كيلا وافيا"(4)
فالكاتب قدّم أفق توقع جديد ،وخرق أفق انتظار مألوف لدى القارئ، وتحطيم الأفق تدريجيا يؤدي   
 إلى خلق معايير جمالية.
 استطاع الكاتب من خلال  مسرحيته  "أدباء المظهر"، معالجة قضية مهمة في المجتمع ،وهي تراجع قيمة الأدب والأديب في المجتمع ،والكشف عن المستوى المتدني  لطلبة العلم،وعالج هذا الموضوع بأسلوب ساخر، وهذا محاولة منه لتغيير هذا الوضع. 
ويبقى للفن المسرحي دوره في تغيير بعض الظواهر في المجتمع، وتبقى "المسرحية ضرب من الأدب يعطيك مفهوما ما للحياة"(5)
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  (3)  عبد الملك  مرتاض : نظرية النص الأدبي، دار هومة، للطباعة والنشر والتوزيع 2007،ص 318.
 (4) نور الدين  عمرون : المسار المسرحي الجزائري حتى سنة 2000  ،ص129.
 (5) محمد زكي العشماوي: دراسات في النقد المسرحي و الأدب المقارن،دار المعرفة الجامعية،  الاسكندربة ،2005 ،ص 41  .
" لقد كان  "حوحو  ثائرا على الأدب المائع ، والأسلوب الركيك،يدعو إلى أدب عربي محكم البناء"(1).
ما يمكن قوله في الأخير هو  أنّ خرق الأفق ،أي جدة العمل الأدبي، واختلافه لم يكن هو المطلب الأساسي في كل أدب، وفي كلّ عصر ،" بل إنّ بعض العصور كانت جمالية الأدب تتحدّد عندها 
   بمقدار وفائها للنوع الأدبي، ولأفق انتظار القرّاء"(2)
وفي مسرحية"  أدباء المظهر " لأحمد رضا حوحو ، استطاع الكاتب  خرق أفق انتظار المتلقي ، في    أكثر من موضع، أي أن الكاتب كان مجبر على خرق كل ما هو معهود  ،من أجل التأثير في المتلقي.
  هذا الأخير الذي يساهم في إعادة كتابة النص  من جديد. 
وحسب نظرية التلقي فإنّ النص  الأدبي  لا يأتي من فراغ ،بل أنّ كل مبدع ينطلق من خبرة ،وأفق  فكري وجمالي ،يتحكم في إنتاجه الفني ، "وهو الأمر نفسه الذي ينطبق على القارئ أو المتلقي ،    الذي  لايُقبل  على قراءة نص ما وذهنه صفحة بيضاء ، بل وهو يمتلك أفقا فنيا، وفكريا، يتحكّم في تلقي هذا النص ، وشحنه بالمعاني وتأويله"(3).
 وعملية إعادة تشكيل أفق توقع عمل أدبي ما ،من منظور "ياوس" تسمح بتحديد قيمته الفنية.

وبالتالي يمكن القول ،أنّ كل ما هو أساسي بالنسبة لأي  عمل أدبي، هو ذلك التفاعل بين بنيته  ،   ومتلقيه. 
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